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ربما تون المبادرة الت طرحها الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، عل قناة «روسيا 1» ه الشء الجديد ف الحرب
.الروسية الأوكرانية

المبادرة تقدم بها بوتين خلال حديث له مع المحطة الروسية يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، كأنه قد أب أن نستقبل السنة
الجديدة، إلا وف يدها مبادرة مطروحة من جانبه.. وهو ف مبادرته قال إنه مستعد للتفاوض مع كل أطراف الصراع

.الأوكران لإنهاء الحرب والتوصل إل تسوية سلمية

هذا بالطبع تطور جديد، وصريح، ولا شك ف أنه تطور مفاجء ف هذه الحرب الت ستمل عاماً كاملا ف الرابع
.والعشرين من فبراير المقبل

وأهمية مثل هذا التطور أنه يأت من جانب الطرف الذي بدأ الحرب، أو الطرف الذي أطلق العملية العسرية قبل أكثر
من عشرة شهور.. فالمعروف أن موسو لا تسم ما يدور بينها وبين أوكرانيا حرباً، ولن تصف ما أطلقته بأنه عملية

عسرية، ولا تزال العاصمة الروسية ه العاصمة الوحيدة ف العالم الت تسميها كذلك، أما بقية العواصم فتسميها
.حرباً بصريح العبارة

وهناك أهمية أخرى للمبادرة، ه أنها جاءت صريحة من دون لف ولا دوران.. فمن قبل كانت هناك مبادرات روسية
شبيهة، ولنها كانت تخرج من العاصمة الروسية عل استحياء، وكانت تخرج عل لسان وزير الخارجية، أو عل لسان

.مسؤول آخر سواه ف الرملين، ولم تن تأت عل لسان بوتين شخصياً، كما حدث ف هذه المرة



ويلفت الانتباه ف ما صدر عن الرئيس الروس، أنه قال إنه مستعد للتفاوض مع «كل أطراف الصراع الأوكران»، وهذا
الحقيقة مع أطراف عدة، وليست مع الطرف الأوكران ف رية، هأنه يدرك جيداً أن حربه، أو عمليته العس يعن

.وحده، وأن الحرب ه بين روسيا عل جبهة، وبين الولايات المتحدة الأمريية وأوروبا وحلفائهما عل الجبهة الأخرى

يقال فيها هذا المعن كذلك الت نها المرة الأولكل حال، ول ن سراً علوقد كان هذا معروفاً منذ بدء الحرب، ولم ي
أخذ المبادرة بجدية، ومدعو إل ذا ومن دون مواربة. وإذا كان الحال كذلك، فالحقيقة أن الغرب مدعو البوضوح ه

.أن يتعامل معها بما تستحقه من اهتمام

وهذا للأسف ما لم يحدث، بل حدث العس منه عل طول الخط، وكان ذلك عندما استهدفت القوات الأوكرانية قاعدة
جوية روسية ف داخل الأراض الروسية بطائرة مسيرة. لقد جرى الاستهداف ف اليوم التال مباشرة لطرح المبادرة

،أو أوكران ،من نوعه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، وكان كأنه رد غرب الروسية، وكان هذا الاستهداف هو الثان
.عل المبادرة

إن مبادرة الرئيس الروس يجب ألا تلحق بمبادرة أخرى كان البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيان، طرحها قبل أسابيع،
ثم لم يرحب بها سوى الجانب الروس، بينما التزم الجانب الأوكران، ومعه الغرب عموماً، الصمت المطلق، كأن البابا

.يومها لم يخرج عنه شء

وإذا كانت المبادرة ف هذه المرة جاءت من موسو، فالأخذ بها ليس ف مصلحة العاصمة الروسية وحدها، ولن
المصلحة ه للعالم كله الذي تضرر، ولا يزال يتضرر من هذه الحرب، والمصلحة ه لل بيت ف أنحاء الأرض

.وصلت إليه تداعيات الحرب وشرورها

للذين ليسوا طرفاً ف طوق نجاة حت بمفرده، وه ل الأطراف، لا للطرف الروسبمثابة طوق نجاة ل مبادرة بوتين ه
.الحرب، منذ بدايتها إل اليوم

soliman.gouda@gmail.com
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